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41006 ‐ نصران يسأل عن التوبة

السؤال

أنا مسيح وأريد أن أسأل :

إذا قرر الرجل أن يتوب بعد حياة مليئة بالمعاص والذنوب وعاهد الرب عل التوبة، أعلم أن الإسلام يقول بأنه سيغفر له

: ما يل وسؤال

ماذا حصل للذنوب الت فعلها فقد عص اله ولا بد أن يتحمل شخص ما عقوبة هذه الذنوب فمن هو ما دام الرب سيغفر له

كونه مؤمنا ؟

وكما رأينا ف قصة آدم فقد كان هناك نوع من العقاب لذنبه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله ..

بدايةً نشر السائل عل سؤاله .. ونسأل اله أن يمن عليه بالهداية ..

: عبادته وحده لا شريك له ، قال تعال لغاية عظيمة وه ه تعالأيها السائل : لقد خلقنا ال

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه ه الغاية .. عبادة اله وحده .

إذاً لم يخلقنا اله لنأكل ونشرب .. أو نلهو ونعلب .. أو نسع وننصب .. بل خلقنا لنعبده ولا نفره .. ونذكره ولا ننساه ..

الغاية .. وما أجملها من غاية .. يوم يعيش الإنسان لعبادة ربه ومولاه .. وخدمة دينه وإقامة أمره .. فهو بجسمه عل هذه ه

الأرض وقلبه مع اله والدار الآخرة .. هنا يدرك حقيقة هذه الدنيا .. ومدى حقارتها ودناءتها .. وأن ما بق له فيها لا يستحق أن

يضيعه ف لذة عابرة وشهوة فانية .. فاللهم اهدنا بهداك .

ولما كانت العبادة تفتقر إل إيضاح وإرشاد .. أرسل اله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يون للناس عل اله حجة بعد الرسل

... فمن أسلم فقد اهتدى .. ومن أعرض فقد خاب وخسر ..

قال اله تعال : قَدْ جاءكم بصائر من ربِم فَمن ابصر فَلنَفْسه ومن عم فَعلَيها وما انَا علَيم بِحفيظ سورة الأنعام / 104 .
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فإذا أسلم العبد فقد اختار لنفسه السعادة فَمن اسلَم فَاولَئكَ تَحروا رشَدًا سورة الجن / 14 .

ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والنسيان ، وكان وقوعه ف الذنب وارداً ، شرع اله لعباده التوبة وفتح بابها إل قيام الساعة ،

ماتِىيس مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيا اي : التوبة النصوح فقال تعال ودعا عباده إل

ويدْخلَم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها الانْهار .. التحريم / 8 وقال : وتوبوا إل اله جميعا أيها المؤمنون لعلم تفلحون النور / 31 .

انظر السؤال 14289

واعلم بأن الذنوب عل قسمين :

.. ه تعالحق ال الأول: ما كان ف

الثان : ما كان ف حق المخلوق ..

أما الأول :

وهو ماكان ف حق اله .. كالزنا وشرب الخمر ، وترك الواجبات من صلاة وزكاة ونحو ذلك، فما كان من هذه الذنوب له

عقوبة ف الشريعة كالزنا وشرب الخمر، فأقيم الحد عل فاعلها كان ذلك كفارة وتطهيرا له . ومن لم يقم عليه الحد ، لنه تاب

إل اله تعال ، فإن اله يتوب عليه، ويبدل سيئاته حسنات .

ومن لق اله بهذه الذنوب دون توبة أو حد أقيم عليه ، فهو تحت مشيئة اله يوم القيامة ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

روى البخاري (18) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت رض اله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن

رسول اله صل اله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : " بايعون عل أن لا تشركوا باله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا

ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديم وأرجلم ولا تعصوا ف معروف ، فمن وف منم فأجره عل اله ، ومن

أصاب من ذلك شيئا فعوقب ف الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اله فهو إل اله إن شاء عفا عنه

وإن شاء عاقبه " فبايعناه عل ذلك .

وف رواية للبخاري (6416) : " ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به ف الدنيا فهو كفارة له وطهور ".

قال الحافظ ف الفتح (1/68) : ( ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور...)

وروى أحمد (1365) عن عل رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : " من أذنب ف الدنيا ذنبا فعوقب به

فاله أعدل من أن يثَنّ عقوبته عل عبده ، ومن أذنب ذنبا ف الدنيا فستر اله عليه وعفا عنه فاله أكرم من أن يعود ف شء
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قد عفا عنه "

. تحقيق المسند . وحسن الحافظ نحوه من رواية الطبران والحديث حسنه الأرناؤوط ف

وقال تعال : )والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله الا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهاناً الا من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ

اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان / 68- 70 .

وقال سبحانه : ( انَّ اله لا يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدْ ضل ضلالا بعيداً ) النساء /

116 ، وهذه الآية ف حق من لم يتب، فهو ف مشيئة اله ، إلا أن يقع ف الشرك ، فالشرك لا يغفر .

وأما القسم الثان من الذنوب :

ما كان متعلقا بحقوق العباد كالاعتداء عل أموالهم سرقة أو غصبا ونحو ذلك ، أو الوقوع ف أعراضهم غيبا ونميمة ، أو

التعدي عل أبدانهم بالضرب ونحوه ، فهذا النوع من الذنوب يشترط ف التوبة منه رد الحق إل أهله ، أو مسامحتهم فيه .

ومن لم يفعل ذلك بق عليه تبعة ذنبه إل يوم القيامة ، ليؤخذ منه بقدر مظلمته ، من حسناته ، كما قال النب صل اله عليه

وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح

أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" رواه البخاري (2317) .

ومن هذا يعلم أن القول بأن المذنب لابد أن يعاقب ف الدنيا ، ، قول لا يدل عليه دليل ، لن من عوقب فهو كفارة له ، ومن لم

يعاقب ، ثم تاب من ذنبه ، فإن اله يتوب عليه.

وأعظم من هذا القول بطلانا قول من يقول : إن عقوبة الذنب قد يتحملها غير المذنب ، كما يقوله بعض الجهلة ف حق آدم

عليه السلام ، ويزعمون أن ذريته – بما فيهم الأنبياء ‐ حملت خطيئته وذنبه حت أنزل اله ابنه الوحيد ليصلب ويقتل ويرفع

عن العالم إثم الخطيئة !! وهذا من الذب والافتراء عل اله وعل أنبيائه ، ومن الظلم الذي تنزه عنه الشرائع ؛ لأن اله لا

أرحم وأعدل من أن يعاقب الذرية عل ه تعالولاتزر وازرة وزر أخرى فاطر / 18 ، وإن ال : يؤاخذ أحداً بذنب غيره قال تعال

خطأ أبيهم ، مع أنه تاب منه وقبل اله توبته .

تَقَرسضِ مرالا ف مَلو دُوضٍ ععبل مضعبِطُوا بقُلْنَا اهو يهانَا فا كما ممهجخْرا فَانْهطَانُ عا الشَّيمزَلَّهفَا ) : ه تعالقال ال

ومتَاعٌ الَ حين فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلماتٍ فَتَاب علَيه انَّه هو التَّواب الرحيم ) البقرة / 36، 37 وقال سبحانه : ( فَاكلا منْها

فَبدَت لَهما سوآتُهما وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورقِ الْجنَّة وعص آدم ربه فَغَوى ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدَى ) طـه /

. 122 ،121
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فاجتمع ف حق آدم عليه السلام أمران : أنه عوقب بذنبه ، وأنه تاب منه فقبل اله تعال توبته، واصطفاه وأكرمه .

والحاصل أن من عاش حياة مليئة بالمعاص والذنوب ، فما عليه إلا أن يرجع إل ربه الرحيم الريم فيستغفر ويتوب ، ليتوب

الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي ه عليه ، كما وعد بذلك سبحانه : ( قُلال

بن تب علهذه الشريعة السمحة ، وقد ك ه فالزمر / 53 وهذا من التخفيف الذي جعله ال ( يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج

إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم لتحصل توبتهم ، ثم رفع اله الآصار والأغلال عن هذه الأمة المرحومة ..

ختاماً نسأل اله تعال أن يوفق السائل ويهديه ويشرح صدره للإسلام ليون فردا من أفراد هذه الأمة المسلمة الت رضيت

باله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبينا ...

واله أعلم .


